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تعقيــدات »التاريــخ والجغرافيــا – السياســة والاقتصــاد«. التــي 
بأبعــاد  ونزاعــات  والمذهــب«،  »الديــن  تأثيــر  حــدود  تجــاوزت 
إقليميــة  بتحالفــات  مدفوعــة  اقتصاديــة  وجيــو  جيوسياســية 
التــي وإن كانــت محــدّدات بعضهــا  ودوليــة تخضــع لتوازنــات 
راســخة منــذ عقــود بــل لقــرون، إلا أن بعضهــا متقلّــب ومرهــون 
لحســابات براغماتيــة ظرفيــة يفرضهــا الوضــع الراهــن ومــا يحملــه 
مــن متطلبــات اســتراتيجية، ذلــك هــو حــال منطقــة القوقــاز 
التــي مــا تفتــأ أن تُغلِــق ملــف نــزاع إلا ويُفتــح آخــر أو يتجــدّد 

بمعطيــات مســتحدثة.  الأول 

تطورات متلاحقة وتوتر متجدّد ذلك الذي شــهدناه في الأيام 
الأخيــرة مــع عــودة ملــف النــزاع المزمــن بيــن أرمينيــا وأذربيجــان 
الــذي ورغــم أن إقليــم »قــره بــاغ« هــو عنوانــه الأبــرز، إلا أن 
تعقيداتــه الداخليــة المرتبطــة بجغرافيتــه السياســية وموقعــه 
الممــرات  بالأراضــي الأذربيجانيــة وخارطــة  المغلــق والمحــاط 
المحيطــة بهــا والتــي تعتبــر شــريان حيــاة للإقليــم وبوابتــه نحــو 
العالــم، ومــا تخضــع لــه هــذه الممــرات مــن حســابات وتوازنــات 
إقليميــة بأبعــاد دوليــة، كلّهــا ســاهمت فــي تحــوُل هــذا النــزاع 
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الــى نــزاع يتجــدّد كلمــا توفّــرت دوافــع هــذا التجــدّد تتداخــل 
فيــه جملــة مــن المصالــح الاقليميــة )ايــران – تركيــا( والدوليــة 

ــات المتحــدة – فرنســا - اســرائيل..(.  )روســيا – الولاي

عديدة هي الأطراف المرتهنة لمخرجات كل جولة من جولات 
هــذه النــزاع »تأثيــرا وتأثــرا« وآخرهــا حــرب 2020 ومــا تبعهــا مــن 
مراحــل توتــر، بالنظــر لحجــم التعقيــد الــذي اتسّــم بــه النــزاع 
وحجــم التداخــل الإقليمــي والدولــي المرتبط بتشــابك المصالح 
المتضاربــة، بدايــة بأذربيجــان وأرمينيــا اللتــان تربطهمــا تناقضــات 
ــذ  ــزاع من ــخ وهمــا الطرفــان المباشــران لهــذا الن ــى مــرّ التاري عل
ــة الســوفياتية  ــة عقــود، والــذي يعــدّ أحــد مخلّفــات الحقب ثلاث
بدايــة  الســوفياتي  الاتحــاد  انهيــار  مخرجــات  ســاهمت  التــي 
ــت  ــوادره كان تســعينات القــرن الماضــي فــي تأجيجــه رغــم أن ب
متوفــرة قبــل ذلــك، مــرورا بإيــران الداعمــة لأرمينيــا فــي تقديــم 
ــره المذهبــي  ــة البعــد الجيــو سياســي علــى نظي إيرانــي لأولوي
»المذهــب  هــو  أذربيجــان  فــي  الســائد  المذهــب  أن  بحكــم 
الشــيعي« رغــم علمانيــة النظــام، وتركيــا الداعمــة لأذربيجــان 
ــوة الــدم« بيــن الشــعوب التركيــة فــي آســيا  فــي تجســيد لـــ »أُخُّ
الوســطى ولكــن بأبعــاد جيــو سياســية وجيــو اقتصــادي، فضــلا 
توســيع  فــي  رغبــة  أذربيجــان  مــع  المتحالفــة  إســرائيل  علــى 
ــد  ــران واكتســاب المزي ــو سياســي حــول اي نطــاق نفوذهــا الجي
الإيرانــي  القومــي  الأمــن  حــدود  علــى  الضغــط  أوراق  مــن 
مباشــرة، ولا تغيــب الحســابات الدوليــة علــى طرفــي الصــراع 
بيــن روســيا التــي كانــت هــذه المناطــق جــزءا مــن امبراطوريتهــا 
الســوفياتية وتخضــع لســلطة الكرمليــن المباشــرة، إلــى جانــب 
الولايــات المتحــدة الراغبــة فــي تحقيــق جملــة مــن الأهــداف: 
الوصــول الــى قزويــن ـ تشــديد الحصــار البــري علــى روســيا – 

ــران مــن الشــمال -  .  محاصــرة اي

وتوغــل  تقليــدي،  تركــي  إيرانــي  تنافــس  إقليميــا: 
متزايــد: إســرائيلي 

منــذ حــرب 1994 والتــي خســرت اذريبجــان 20% مــن أراضيهــا 
لصالــح أرمينيــا، إلــى حــرب 2020 التــي اعــادت لأذريبجــان توازنهــا 
بعــد اســتعادتها لمعظــم مــا فقدتــه فــي الحــرب الأولــى، حتــى 
الجيــو  التوازنــات  فرضتهــا  جديــدة  معطيــات  وفــق  كان  لــو 
سياســية القائمــة، فضــلًا علــى حجــم الملفــات المرتبطــة بنتائــج 
الصــراع وبخاصــة ملــف »الممــرًات« كان واضحــاً معالــم وحــدود 
التحالفــات الإقليميــة المتضــادة المســاندة لهــذا الطــرف أو 
للآخــر، والتــي تجــاوزت دول الجــوار المباشــرين إلــى دول جــوار 

الجــوار:

إيــران: أمــام حتمية الموازنة بيــن طموحاتها وقدراتها 
في القوقاز ومجمل آســيا الوســطى

موقــف إيرانــي داعــم لأرمينيــا علــى »اســتحياء« ذلــك مــا يلخّــص 
موقــف إيــران تجــاه تطــور الأحــداث منــذ انــدلاع حــرب 2020، 
فإيــران التــي تحّــن إلــى نفوذهــا التاريخــي فــي جمهوريــات آســيا 
الوســطى والــذي خســرته لصالــح روســيا بدايــة القــرن التاســع 
عشــر بعــد اتفاقيــات »كلســتان 1813« و«تركمنشــاي 1828«، 
واللتــان بموجبهمــا خســرت إيــران اجــزاءً مــن أرمينيــا وجورجيــا 
بعــد  الروســية،  الإمبراطوريــة  لصالــح  وأذربيجــان  وداغســتان 
هــذا  قبــل  المنطقــة  هــذه  فــي  العثمانــي  التواجــد  حــال  أن 
ــا  ــران وأوروب ــن إي ــري بي ــن حــدوث أي تواصــل ب ولقــرون عــدة بي
عبــر هــذه المناطــق، وجــدت نفســها وبعــد نتائــج حــرب 2020 
ومــا حملتــه مــن تداعيــات أمــام حتميــة إعــادة حســاباتها الجيــو 
ذلــك  ســاهم  الجديــدة،  التوازنــات  مــن  انطلاقــا  اســتراتيجية 
فــي محاولــة إيــران الموازنــة بيــن موقفيهــا تجــاه طرفــي النــزاع 
المباشــرين فــي محاولــة منهــا للتقليــل مــن أثــر خســارة حليفهــا 
الأرمينــي، تعديــل دفعهــا لعــرض الوســاطة بيــن الطرفيــن حيــث 
تــدرك ايــران مغبــة اعــلان دعمهــا المباشــر لأرمينيــا مــن جهــة 
بالنظــر للتكلفــة الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية الناجمــة 
علــى  أذربيجــان  انتصــار  مخاطــر  تــدرك  أنهــا  كمــا  ذلــك،  عــن 
مســتقبل العلاقــات الإيرانيــة الأذربيجانيــة ومــا يكتنفهــا مــن 
ــة بتصاعــد النزعــة  ــة بالحــدود وليــس نهاي ــة بداي ملفــات خلافي
الانفصاليــة لــدى الأقليــة الأذريــة )15  مليــون( في شــمال ايران، 
فضــلا علــى مخاطــر تمــدّد النفــوذ التركــي وحتــى الإســرائيلي 
بأبعــاده الدوليــة، ســواء مــا ارتبــط بعضويــة تركيــا فــي الناتــو أو 
بإمــدادات الطاقــة وخطــوط نقلهــا نحــو أوروبــا عبــر تركيــا، إلا أن 
عــودة النــزاع إلــى حافــة المواجهــة المســلحة مــن جديــد ســبتمبر 
2022 ثــم اســتئناف هــذه الامكانيــة الأســبوع الماضــي كان قــد 
دفــع إيــران بالتهديــد بالتدخــل فــي حــال مــا إذا اســتنفذت باقــي 
ســتقّوض  التــي  العظمــى  للمخاطــر  بالنظــر  وهــذا  الخيــارات، 
مســتقبل الأمــن القومــي الإيرانــي ســواء منهــا تلــك المرتبطــة 
بقــوى إقليميــة كتركيــا وإســرائيل أو حتــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

تركيــا: خطــوة نحــو إحيــاء مشــروع وحــدة الشــعوب 
بالتركيــة  الناطقــة 

رغــم التنافــر المذهبــي إلا أن مــا يجمــع تركيــا وأذربيجــان أكثــر 
والثقافــة  والتاريــخ  واللغــة  بالعــرق  بدايــة  يفرّقهمــا،  ممــا 
المشــتركة بيــن شــعبي البلديــن، وصــولا الــى المحــدّدات الجيــو 
سياســية والجيــو اقتصاديــة التــي يراهــن عليهــا الطرفــان لتعزيــز 



شــراكتهما الاســتراتيجية، خــلال حــرب 2020 لعــب الــدور التركــي 
دوراً حاســماً فــي رســم معالــم موازيــن القــوى الجديــدة مــن 
خــلال الدعــم العســكري والسياســي الكبيــر الــذي حظيــت بــه 
كبيــرة  مســاهمة  ســاهم  والــذي  تركيــا  طــرف  مــن  أذربيجــان 
فــي النصــر الــذي حققتــه اذربيجــان، خاصــة فــي ظــل العلاقــات 
التاريخيــة غيــر الوديــة التــي تجمــع أرمينيــا بتركيــا، فلطالمــا لعبــت 
مصــدر  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  فــي  الأرمينيــة  اللوبيــات 
ازعــاج لتركيــا مــن خــلال مطالباتهــا بتجريــم الأعمــال الانتقاميــة 
المزعومــة التــي تعرّضــت لهــا أرمينيــا إبّــان التواجــد العثمانــي 
الــدور التركــي  فيهــا منــذ أكثــر مــن قــرن، واســتمّرت فعاليــة 
حتــى بعــد انتهــاء حــرب 2020 بعــد العقــود التــي تحصّلــت عليهــا 
لإعــادة  والهادفــة  التركيــة  الدفــاع  ووزارة  التركيــة  الشــركات 

تســليح وتدريــب الجيــش الأذربيجانــي.

ولا تغيب الحســابات الجيو اقتصادية عن تركيا الســاعية لتكون 
شــراكتها الاســتراتيجية مــع أذربيجــان قاعــدة تجعــل تركيــا مركــزاً 
تجاريــاً إقليميــاً وإعــادة الحيــاة إلــى »مبــادرة الممــر الاقتصــادي 
لبحــر قزويــن« أو مــا يعــرف بـــ »الممــر الأوســط« الــذي يربــط 
الصيــن وآســيا الوســطى عبــر بحــر قزويــن والقوقــاز )أذربيجــان 
ــرات المتســارعة التــي  ــا، خاصــة فــي ضــوء التغي ــا( بتركي وجورجي
أفرزهــا الصــراع الروســي الغربــي فــي أوكرانيــا وتداعياتــه الجيــو 
سياســية علــى كثيــر مــن طــرق التجــارة الدوليــة، ولعّــل هــذه 
ــي تــرى فــي أن  ــر مخــاوف ايــران الت ــة هــي مــا تثي ــة التركي الرغب
الطموحــات التركيــة ســتؤدي إلــى عزلــة ايــران وتجــاوز لموقعهــا 

الرابــط بيــن الصيــن وأوروبــا وبيــن الهنــد وروســيا.

إسرائيل: طموحات إقليمية سقفها السماء

تــرى  هكــذا  الفــراغ،  مناطــق  فــي  للتموضــع  أخــرى  فرصــة 
تصاعــد  يتيحهــا  التــي  الفــرص  اقتنــاص  ضــرورة  فــي  إســرائيل 
حــدة النــزاع فــي القوقــاز مــن أجــل إيجــاد مــوطء قــدم متعــدّد 
الاســتخدامات، بدايــة بإيــران التــي ســتعزّز الشــراكة الإســرائيلية 
الشــمالية  حدودهــا  عنــد  إســرائيل  تواجــد  فــي  الأذربيجانيــة 
المتاخمــة لأمنهــا القومــي، وصولا لتعزيز موقع إســرائيل كقوة 
إقليميــة لا غنــى عنهــا فــي معادلــة التوازنــات الجيــو سياســية 
فــي القوقــاز ومجمــل آســيا الوســطى وإعــادة ترتيــب الأوراق 
فيهــا، ســواء بالنســبة لأعــداء إســرائيل المفترضيــن الذيــن ســيزيد 
التواجــد العســكري والاســتخباراتي الإســرائيلي الضغــط عليهــم، 
كأداة  إســرائيل  إلــى  ســيلجؤون  الذيــن  المقرّبيــن  حلفائهــا  أو 
وحتمــاً  المنطقــة  هــذه  فــي  الاســتراتيجية  خططهــم  ضمــن 
فــإن ذلــك ســيكون علــى حســاب مواقــف هــؤلاء الحلفــاء حــول 
ملفــات أخــرى )الولايــات المتحــدة – روســيا – تركيــا ..(، غيــر أن 

الثابــت أن دخــول إســرائيل وبقــوة علــى خــط الصــراع وكحليــف 
قــوي لأذربيجــان ســتكون لــه جملــة مــن التداعيــات الإقليميــة 

والدوليــة    

غيــر  امريكــي  روســي لافــت وغيــاب  دوليــا: حضــور 
م مفهــو

ملــف  يطّــل  الدولــي،  والتنافــس  الصــراع  ملفــات  مــن  كجــزء 
ــة كلمــا دعــت  ــى الســاحة الدولي ــزاع فــي القوقــاز برأســه عل الن
الفرصــة لتجديــده، وبغــض النظــر عــن مــدى اهتمــام القــوى 
الكبــرى بهــذا الملــف إلا أن حساســيته وإمكانيــة تأثيــره علــى 
باقــي الملفــات الموجــودة علــى الســاحة الدوليــة تجعلنــا أمــام 

حتميــة التطــرّق للبعــد الدولــي لهــذا النــزاع تأثيــرا وتأثــرا:

ومواقــف  متناقضــة  حســابات  المتحــدة:  الولايــات 
متضاربــة

الكونجــرس  داخــل  القــوي  الأرمينــي  اللوبــي  مطالــب  بيــن 
علاقــات  فــي  الراغــب  الطاقــة  لوبــي  ومتطلبــات  الأمريكــي 
وديــة مــع أذربيجــان، وبيــن حتميــة مراعــاة العلاقــات مــع تركيــا 
مــن جهــة ومحاصــرة روســيا فــي خاصرتهــا الجنوبيــة وحديقتهــا 
المباشــرة  الكرمليــن  لعقــود لســلطة  التــي خضعــت  الخلفيــة 
المناطــق  هــذه  فــي  الصيــن  طموحــات  لجــم  علــى  فضــلا 
وخاصــرة ايــران عنــد حدودهــا الشــمالية وقطــع عصــب التواصــل 
بيــن روســيا وايــران، وســط كل هــذه الحســابات حاولــت الولايــات 
نســبيا  الداعــم  موقفهــا  بيــن  الموازنــة  الامريكيــة  المتحــدة 
لأرمينيــا وغيــر الراغــب فــي المســاس بالمصالــح الاســتراتيجية 

أذربيجــان وحلفاءهــا الإقليمييــن. الامريكيــة مــع 

انعكســت هــذه الحســابات علــى الموقــف الأمريكــي الرســمي 
للمواقــف  بـــ »التذبــذب« و«الــلا يقيــن«، فالمتابــع  المتسّــم 
الامريكيــة خــلال وبعــد حــرب 2020 ســيجدها متقلّبــة بتقلّــب 
موازيــن القــوى، وإن كان العامــل المشــترك فيهــا هــو الرغبــة 
المتزايــد  التركــي  الطمــوح  لجــم  فــي  الواضحــة  الامريكيــة 
الموازنــة  الوســطى، وربطــه بمتطلّبــات  القوقــاز وآســيا  نحــو 
مــع الــدور الروســي الإيرانــي وحاجــة الولايــات المتحــدة إلــى 
امتــلاك أوراق ضغــط عليهمــا فــي هــذه المنطقــة، وقــد عبّــرت 
الولايــات المتحــدة عــن ذلــك عبــر العديــد مــن القــرارات علــى 
غــرار اعتــراف البيــت الأبيــض بمــا يعــرف بـــ »إبــادة الأرمــن« علــى 
بإقــرار  »البنتاغــون«  تهديــدات  علــى  فضــلًا  العثمانييــن،  يــد 
ــة  ــة عكســت الرغب ــا، وهــي تحــرّكات أمريكي ــى تركي ــات عل عقوب
الامريكيــة فــي الضغــط علــى تركيــا لحســابات أمريكيــة تركيــة 
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أكثــر ممــا هــي مرتبطــة بالعلاقــات التركيــة الأرمينيــة فــي حــدّ 
ذاتهــا، فالموقــف الأمريكــي يتحــرّك ضمــن رؤيــة اســتراتيجية 
شــاملة تحدّهــا جملــة مــن المتناقضــات بدايــة بزيــادة تكلفــة 
التقــارب الروســي التركــي والــذي يعــدّ اتفــاق روســيا وتركيــا 
حــول معالــم وقــف اطــلاق النــار بيــن أرمينيــا وأذربيجــان أحــد 
صــوره، وهــذا مــن خــلال مضاعفــة الضغــط علــى تركيــا مــن 
جهــة، وعــدم تجــاوز الــدور التركــي للحســابات الامريكيــة الراغبــة 
ــة مــع الوجــود الروســي الإيرانــي فــي  فــي اســتخدامه للموازن
القوقــاز مــن جهــة أخــرى، وهــي ثنائيــة رسّــخت حالــة التذبــذب 

الــذي شــاب الموقــف الأمريكــي تجــاه الصــراع الدائــر. 

غيــر أن اســتبعاد الولايــات المتحــدة ومــن ورائهــا الغــرب عــن 
التواجــد المباشــر كطــرف ضامــن لوقــف اطــلاق النــار يحمــل 
العديــد مــن القــراءات التــي ورغــم تباينهــا، إلا أنهــا تشــترك فــي 
ــات المتحــدة  ــه، وهــو أن الغــرب والولاي ــر ل مغــزى واحــد لا غي
هــذا  فــي  مؤثــراً  فاعــلًا  لتكــون  المبــادرة  زمــام  تمتلــك  لا 
الملــف، بغــض النظــر عــن الســبب المفسّــر لذلــك وهــل هــو 
رغبــة أمريكيــة فــي النــأي بالنفــس أم أنــه واقــع يُترجــم حجــم 
التراجــع الأمريكــي – الغربــي فــي التأثيــر فــي هــذه المنطقــة 

ومــا تحتويــه مــن ملفــات.

روسيا: إرث تاريخي وواقع معقّد

ليــس ببعيــد عــن الموقــف الأمريكي، لا يقل الموقف الروســي 
تقلّبــاً عــن نظيــره الأمريكــي، تجــاه نــزاع بيــن دولتيــن كانــت قبــل 
الميــول  ورغــم  الســوفياتي،  الاتحــاد  مــن  جــزءاً  ثلاثــة عقــود 
الروســي النســبي لصالــح أرمينيــا، إلا موقــع أذربيجــان للمصالــح 
الروســية وســيطرة الجنــاح المتقــارب مــع الغــرب علــى الحكــم 
فــي أرمينيــا، كلهــا عوامــل تجعــل روســيا أمــام حتميــة الموازنــة 

تجــاه الدولتيــن المتحاربتيــن.

ســاهم هــذا الوضــع فــي تصاعــد الوســاطة الروســية انطلاقــا 
لمنــع أي مخرجــات مهــدّدة  المســتميت  مــن ســعي روســيا 
لمصالحهــا الاســتراتيجية عند تخــوم حدودها القومية الجنوبية 
الســاعية  الغربيــة   – الامريكيــة  الطموحــات  مــن جهــة، ووأد 
لفــرض حصــار جيــو سياســي علــى روســيا يكــون امتــدادا لنظيــره 
بيــن روســيا وأوروبــا الشــرقية، وهــي دوافــع مفسّــرة بحــرص 
مخرجــات  ضمــن  مصالحهــا  تُراعــى  أن  علــى  الشــديد  روســيا 

التوازنــات الجديــدة التــي فرضتهــا حــرب 2020.

وهــو مــا تُرجــم مــن خــلال دور روســيا فــي اتفــاق وقــف اطــلاق 

النــار، وهــو الاتفــاق الــذي ورغــم كل مــا يرتبــط بــه مــن تداعيــات 
علــى حجــم التنافــس التركــي الروســي فــي المنطقــة، إلا أنــه 
عــزّز فــي أحــد ثنايــاه مــن التواجــد الروســي فــي منطقــة القوقــاز، 
الســوفياتي  الاتحــاد  انهيــار  منــذ  مــرة  ولأول  ســمح  كونــه 
بتواجــد قــوات ســلام روســية للفصــل بيــن الجانبيــن المتنازعيــن 
وقــف  لمخرجــات  الطرفيــن  تطبيــق  مــدى  علــى  وللوقــوف 
إطــلاق النــار وبخاصــة فيمــا يتعلّــق بالإشــراف علــى خطــوط 
الممــرات بيــن أذربيجــان وإقليــم »نخجــوان« الخاضــع لحكمهــا 
المحلــي والمحــاذي لتركيــا، وهــي أوراق ربحتهــا روســيا مــن أجــل 
دعمهــا فــي اتجاهيــن: الأول لموازنــة الحضــور الروســي بنظيــره 
التركــي الســاعي لتوســيع نفــوذه فــي هــذه المنطقــة انطلاقــا 
مــن اســتغلال كل عوامــل التقــارب التــي يقودهــا حلــم »وحــدة 
الشــعوب التركيــة فــي القوقــاز وآســيا الوســطى«، والثانــي لجم 
الطمــوح الغربــي الراغــب فــي احــكام العزلــة علــى روســيا جنوبــا.    
إلا أن الثابــت أن حــرب 2020 ومــا بعدهــا أثبــت بمــا لا يدع للشــك 
قــدرة روســيا وتركيــا علــى تجــاوز مكامــن الخــلاف بينهمــا علــى 
النحــو الــذي يســاعدهما فــي ادارة ملفــات التنافــس والصــراع 
بينهمــا وملــف النــزاع فــي القوقــاز احداهــا، وهــذا عبــر التأســيس 
لقاعــدة يتشــارك فيهــا الطرفــان فــي اقتســام المغانــم ومــا 

اتفــاق وقــف إطــلاق النــار إلا أكبــر دليــل علــى ذلــك.
 

تحالفــات متضــادة: كيــف أعــاد ممّــر »زنغــزور« إحيــاء 
النــزاع مــن جديــد؟

منــذ توقيــع اتفاقيــة الهدنــة التــي بموجبهــا انتهــت جولــة 2020 
مــن النــزاع كان واضحــا مــدى هشاشــة مــا تمّ التوقيــع عليه، وأن 
الاتفاقيــة كانــت مجــرّد هدنــة ظرفيــة لإعــادة إلتقــاط الأنفــاس 
تمهيــدا لجولــة أخــرى قادمــة، وذلــك بالنظــر لبعــض البنــود التــي 
ذكرهــا اتفــاق الهدنــة والتــي كان واضحــا حجــم تضــارب الآراء 
حولهــا وبخاصــة فيمــا تعلّــق بالممــر البــري الرابــط بيــن أذربيجــان 
وتركيــا عبــر إقليــم »زنغــزور« وإقليــم »نخجــوان« الأذربيجانــي 

المتمتــع بحكــم ذاتــي والمحــاذي لحــدود تركيــا الشــرقية.

تاريخيــا كان ممّــر »زنغــزور« جــزءا مــن أذربيجــان قبــل أن يقتطعــه 
الاتحــاد الســوفياتي لصالــح أرمينيــا، والمبتغــى مــن وراء ذلــك 
رغبــة مشــتركة بيــن الــروس والأرمــن مــن أجــل قطــع أي محاولــة 
لإعــادة اندمــاج الشــعوب التركيــة داخــل وحــدة وكيــان جامــع 
لهــم، وهــو مــا يفسّــر هــذا الإصــرار التركــي الأذربيجانــي مــن اجــل 
إعــادة احيــاء مشــروع التواصــل بينهمــا عبــر هــذا الممــر، كمــا 
يفسّــر هــذا الرفــض القاطــع الــذي يتسّــم بــه الموقــف الأرمينــي 
وبدرجــة أقــل الروســي والإيرانــي لمثــل هكــذا مشــروع نظــرا لمــا 

ســيمثله ذلــك مــن تقويــض لمصالــح هــذه الأطــراف.



مــدى  واضحــا  كان  نتائــج  مــن  افرزتــه  ومــا   2020 حــرب  بعــد 
تأثيــر ملــف هــذا الممــر لــدى اســتراتيجية إدارة الصــراع بيــن كل 
الأطــراف المعنيــة بالنــزاع الأذربيجانــي الأرمينــي، رغــم أن الممــر 
بحــدّ ذاتــه لــم يكــن ســببا مباشــرا فــي انــدلاع الحــرب، التــي كان 
ــاخ« الســبب الرئيســي لهــا مــن  ــو كاراب إســترجاع إقليــم »ناغورن
طــرف أذربيجــان، إلا أنــه ظــل أحــد أهــم دوافــع وأســباب إعــادة 
مــن  بالعديــد  ارتباطــه  مــن  انطلاقــا  مــن جديــد،  النــزاع  احيــاء 
مضاميــن اتفــاق وقــف اطــلاق النــار والتفاهمــات المرتبطــة بــه، 
وهــو الســيناريو الواقــع حاليــا مع تصاعد حــدة اتهامات أذربيجان 
لأرمينيــا بالتنصــل مــن بنــود اتفــاق وقــف اطــلاق النــار، والــذي 
علييــف«  »إلهــام  الاذربيجانــي  الرئيــس  تهديــد  الــى  وصلــت 
بإســتخدام القــوة لإجبــار أرمينيــا علــى الإيفــاء بتعهداتهــا، وفــي 
ــا بموقفهــا الرافــض لمشــروع الممــر وفــق  ظــل تشــبّث أرميني
رفضتهــا  التــي  الشــروط  مــن  بجملــة  وربطــه  أذربيجــان،  رؤيــة 
أذربيجــان رفضــا قاطعــا، والتــي مــن بينهــا اقتــراح أرمينيــا انشــاء 
ثــلاث معابــر حدوديــة تربــط أذربيجــان بإقليــم »نخجــوان« ولكــن 
تــراه  مــا  أذربيجــان، وهــو  تريــده  لمــا  ضمــن مســارات مغايــرة 
أرمينيــا وفــاءاً بتعهداتهــا الســابقة المتعلقــة بـــ »ضمــان تأميــن 
خطــوط النقــل« ضمــن أراضيهــا، غيــر أن أذربيجــان تــرى أن انشــاء 
طريــق بــري يمتــد علــى طــول الحــدود الارمينيــة الإيرانيــة يعتبــر 
ــارات عقلانيــة انطلاقــا مــن قصــر المســافة وطبيعــة  ــر الخي أكث
التضاريــس، رغــم كل التداعيــات الإقليميــة والدوليــة الناجمــة 

عــن مثــل هكــذا خيــار.

حسابات إقليمية ودولية معقّدة:

يثيــر  »زنغــزور«  بممــر  المرتبــط  الأذربيجانــي  الخيــار  إقليميــا: 
وجعلهــا  لتطويقهــا  محاولــة  فيــه  تــرى  التــي  ايــران  حفيظــة 
موقــع  مــن  ســيعزّز  فالممــر  السياســية،  جغرافيتهــا  حبيســة 
أذربيجــان وتركيــا كأحــد مراكــز ثقــل التجــارة فــي هــذه المنطقــة، 
كونــه سيســاهم فــي تصاعــد وتيــرة الشــراكة الاســتراتيجية بيــن 
تركيــا وأذربيجــان وبخاصــة فيمــا تعلــق بالمبــادلات التجاريــة بيــن 
البلديــن وبيــن تركيــا وآســيا الوســطى أو حتــى كممــرات للتجــارة 
الدوليــة بيــن آســيا وأوروبــا وخاصــة مــا تعلّــق بخطــوط نقــل 
الطاقــة »الغــاز« القادمــة مــن بحــر قزويــن والتــي زادت أهميتهــا 
ــا والضغــط الروســي علــى  ــر فــي أوكراني فــي ظــل الصــراع الدائ
أوروبــا عبــر هــذه الورقــة، فضــلا علــى انــه ســيعّزز مــن موقــع 
إســرائيل المرتبطــة بتعــاون عســكري واســتخباراتي كبيــر مــع 
ايــران  علــى  الضغــط  دائــرة  توســيع  فــي  والراغبــة  أذربيجــان، 
التــي تمتلــك معهــا الكثيــر مــن ملفــات الصــراع وفــي مقدمتهــا 
الملــف النــووي والنفــوذ الإقليمــي الإيرانــي، كمــا يجــدر الذكــر 
بــأن الموقــف الإيرانــي الرافــض للمــر ســيصب حتمــاً فــي صالــح 

أرمينيــا التــي تعانــي مــن شــح فــي الحلفــاء الاقليمييــن وســيزيد 
مــن قدرتهــا علــى بنــاء توجــه إقليمــي معــادي لهــذا المشــروع.
دوليــا: عــزّزت رغبــة أذربيجــان وتركيــا فــي انشــاء ممــر »زنغــزور« 
مــن مخــاوف ايــران مــن أن يتحــول الممــر لمنطقــة نفــوذ تابعــة 
للناتــو بحكــم عضويــة تركيــا فــي هــذا الحلــف، ورغــم عــدم ثبــوت 
مثــل هكــذا ســيناريو فــي ظــل الحــرص التركــي علــى عــدم ازعــاج 
روســيا التــي تشــهد علاقاتهــا معهــا تقاربــا حــول عديــد الملفات، 
إلا أن ايــران تضــع ذلــك فــي الحســبان وهــي التــي واســتنادا إلــى 
عديــد التقاريــر أصبحــت متورطــة فــي الحــرب الأوكرانيــة بدعمهــا 
ــران تشــعر بمخاطــر الفشــل الروســي  ــاك، كمــا ان إي لروســيا هن
فــي أوكرانيــا وتأثيــره علــى قــدرة روســيا علــى لعــب دور الدافــع 
تــوازن القــوى فــي القوقــاز، وهــو ســيناريو ســيزيد مــن  نحــو 
حجــم وطبيعــة الضغــوط علــى ايــران التــي ســتجد نفســها فــي 

مواجهــة تكتــل إقليمــي ودولــي مناهــض لهــا.

سيناريوهات وخيارات:

فــي ظــل الوضــع الراهــن والتصاعــد المســتمر للأزمــة تلــوح فــي 
الأفــق جملــة مــن الخيــارات الاســتراتيجية امــام أطــراف النــزاع، 
والتــي ســتحدّد معالــم المرحلــة المقبلــة وأكثــر الســيناريوهات 

المرجحــة لتطــور الأحــداث:

السيناريو الأول: اندلاع حرب جديدة

ورغــم أنــه أمــر وارد فــي ظــل معادلــة القــوة الراهنــة، وامتــلاك 
أذربيجــان للعديــد مــن مصــادر القــوة الذاتيــة فضــلا عــن تلــك 
أمــام  يجعلهــا  مــا  الإقليمييــن،  حلفائهــا  بشــبكة  المرتبطــة 
إمكانيــة حســم الأمــر عســكريا بمــا يحفــظ مصالحهــا، غيــر أن 
هــذا الخيــار تعوقــه العديــد مــن العوائــق المرتبطــة بــرد إيــران 
المتوقــع، الــذي ورغــم أن كل الأطــراف غيــر راغبــة فــي الدفــع 
بتطــور الاحــداث نحــو هــذا الســيناريو بالنظــر لتداعياتــه علــى 
أنــه  إلا  الدوليــة،  أو  الإقليميــة  منهــا  الأطــراف ســواء  جميــع 
أمــر متوقــع فــي حــال مــا أصّــرت أذربيجــان علــى رؤيتهــا للحــل 

ومحاولــة انفــاذ ذلــك بالقــوة

السيناريو الثاني: الوصول إلى توافق

بالنظــر إلــى  عــدم رغبــة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة وعــدم 
جاهزيتهــا لمواجهــة تداعيــات انفجــار جديــد يبقــى هــذا الســيناريو 
متوقعــا وأكثرهــا عقلانيــة، إلا أنــه هــو الآخــر مرهــون بجملــة مــن 
الخيــارات التــي يرغــب أطــراف النــزاع فــي اتخاذهــا، بمــا يســمح 
للوصــول إلــى خيــارات متوازنــة تحفــظ مصالــح الجميــع، وهو أمر، 
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ورغــم صعوبــة تحقيقــه، إلا أنــه ممكــن فــي حــال مــا إذا توفــرت 
الإرادة اللازمــة لذلــك، إرادة يحرّكهــا إدراك كل الأطــراف بــأن 
خســائر الســيناريو الأول ســتتجاوز المنتظــر منــه مــن مكاســب.

السيناريو الثالث: جمود الوضع على ما هو عليه

التحقيــق علــى الأقــل فــي ظــل  أنــه ســيناريو صعــب  ورغــم 
تطــورات الاحــداث الحاصلــة ورغبــة أذربيجــان فــي تحقيــق أعلــى 

المكاســب فــي ظــل اختــلال التــوازن الحالــي فــي ميــزان القــوة 
بينهــا وبيــن أرمينيــا، فضــلا علــى محاولــة اســتغلال الظــروف 
ــه يبقــى  ــا، إلا أن الدوليــة وانشــغال روســيا بالصــراع فــي أوكراني
ســيناريو متوقعــا، خاصــة مــا إذا تصاعــد موقــف إيــران المهــدّد 
باللجــوء للقــوة فــي حــال مــا اذا لــم تؤخــذ مخاوفهــا ومصالحهــا 
ــار خــلال أي ترتيبــات جديــدة مســتقبلية، وهــو  فــي عيــن الاعتب

ــي الســيناريو الأول. ــا نحــو تبنّ مــا يعــدّ كابحــا لأذربيجــان وتركي

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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